
بـــأمـــانــــة تفـــسـيـــر الأقــــوى للـكلـمـــات لـيـــس
حكيماً.

في " ثــانيـا. المجـال الاقـتصـادي" تـنص المـادة
الأولـــى علــى ".... ومــســاعـــدته في الانـتقــال
الـى اقـتصــاد السـوق." والتـي لن تحتـاج الـى
الكثيـر من الجهد ليكون تفـسيرها "وإجباره
عـلى الإنتقـال الى اقـتصاد الـسوق"، مـسلمة
السـياسـة الإقتصـادية العـراقيـة بيـد اميـركا
ليس بالـنسبة لهـذه الحكومة وحـدها، وانما
ايضاً لكل الحكـومات العراقيـة في المستقبل،
لـكـي لا يـكــــون هـنــــاك لـلعــــراقـيـين مــن امل
بـــــالإفلات مـن قـبــضــــة "اقـتــصــــاد الـــســــوق"
المــــدمــــر. لـن يـحق لـلعــــراقـيــين ان يجــــربــــوا
اقـتصـاد الـســوق واكتـشــاف انه لا ينـاسـبهم،
مـثلـمـــا اكـتــشفـت العـــديـــد مـن الـــدول الـتـي
تـورطت به. الفـاسـدون من اثـريـاء الحكـومـة
ســيجــــدون في "اقـتــصــــاد الـــســــوق" جـنــتهـم
بالطـبع، لكننا نستغرب ان الحزب الشيوعي
لم يجد هو الآخر ضيـراً من هذا الإقتصاد.
فـايـد الإعلان في افـتتـاحيـة جـريـدته طـريق
الـشعـب داعيـاً الــى التـضـامـن مع الحكـومـة

فيها!
في المجــال الأمـنـي تــؤكــد الـنقـطـتــان الأولــى
والثــانيـة علـى الفــوبيـا اللازمــة للإتفــاقيـة:
"تقـديم تأكيدات والـتزامات امنيـة للحكومة
الـعراقـية بـردع اي عدوان خـارجي يـستـهدف
العــراق وينـتهـك سيــادته وحـرمـة اراضـيه او

مياهه او اجواءه" 
بـــرغـم انه لـم يعـــد قـــادراً علـــى اقـنـــاع احـــد،
لكنـي اجد نفـسي ملـزما ذاتـياً بعـدم تجاهل
مـبدأ الـكرامـة. فتـسليم حـمايـة النظـام الى
جهــة اجـنـبـيــة تــذكــرنـي بقـصــة رواهــا احــد
زملائـي حـين كـنـت مـنـتـــدبـــاً في محـطـــة بـث
اذاعيـة في الـتنـف عنـد الحـدود الـسـوريـة في
اواخـر الـثمــانيـنيـات. روى صـاحـبي هــذا انه
كـــان يـــدرس في القـــاهـــرة مع مجـمـــوعـــة مـن
زمـلائه، وفي احــــد الأيــــام عــــاد الــــى الــــشقــــة
لــيخـبـــره احـــدهـم ان مــصـــريـــاً جـــاء الــيهـم
وطلــب مــبـلغ خــمــــســــــة جــنـــيهـــــــات مقـــــــابل
حمـايتـهم ممن قـد يعتـدي علـيهم، وان هـذا
الـــزمـيل قـــد وجـــد المــبلغ بــسـيـطـــاً فـــاعـطـــاه

للرجل. 
يقول صاحبي: "احـمر وجهي خجلاً وغضباً
وامـسكت بـزمـيلي اصـرخ بـوجهه كـيف تفعل
هــذا؟ اليــس لك كــرامــة؟ اين هــؤلاء الــذين
اعطـيتهـم النقـود؟ " فـاخــذه زميله المـذهـول
الــــى قهــــوة في اسفـل العـمـــارة حـيـث وجـــدوا
الـرجل "الـشقـاوة" وزملاءه، فـهجم صـاحـبي
علـــيهــم وســــــأل مــن مــنـكـــم فلان؟ اعـــطــنــي
الخـمــســة جـنـيهــات وإلا مــزقـت رأسك الآن!
فاخرج الرجل الجنـيهات الخمسة من جيبه
وسـلمها له وهـو مذهـول. فقال هـذا: "لتعلم
اننــا لــسنــا بحــاجــة لأحـــد لحمــايـتنـــا، ومن
يـتجـــرأ علـــى الـــوصـــول الـيـنـــا نكــســـر رجله،
وسنفـعل بك ذلك ان تجـرأت علـى مثل هـذا

ثانية".
رفض صــاحبي إذن ان يخـاف من "المخـاطـر"
الـتي سيحـميهم هـذا )الفتـوة( منهـا وفضل

الإحتفاظ بكرامته. 
نتـرك منطق الـكرامـة "المتخلف" ونـذهب في
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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

و الملاحظـة المهمـة في سيـاق منـاقشـة هـذه الفـوائـد أنهـا
تقـــدم بــــوصفهـــا حـــوافـــز لمجـمـــوعــــة بلـــدان أو كـيـــانـــات
سياسية غير مـوحدة أصلا ً. و بما أن العراق بلد موحد
في الأصل فـــإنهـــا يمكـن أن تـــوصف بـــأنهــا إغـــراء زائف.
والحقـيقــة أن هــذا الــرأي لـيــس صحـيحــاً  تمــامــاً  لأن
الـكيان الـعراقي المـوحد المـعبر عـنه بالـدولة الـعراقيـة ما
كــان دولــة مــركــزيـــة لأن إقلـيـم كــوردسـتــان كــان يـتـمـتع
بــــالحكـم الـــذاتـي الـــذي هـــو شـكل مــن أشكـــال الـــدولـــة
الاتحـــاديـــة، ثـم صـــار هــــذا الإقلـيـم يـتـمــتع بمـــا بــشــبه
الاسـتـقلال مـنــــذ العـــام 1991 ولحــين سقـــوط الـنــظـــام
الـــســــابق. لــم يعــــد قــــائـمــــاً  بعــــد الاحــتلال الأمــــريـكـي
للعـراق، فصـار من الضـروري البحث عن صـيغة جـديدة
للعقـد الاجـتمـاعـي تجمع مــا تنـاثـر مـن شتـات الـكيـان
العــــراقـي. ويـنــبغـي أن نــــؤكــــد، هـنــــا، بـــــأنه لـكــي تقــــوم
الفــدراليـة يـنبغـي أن تكــون هنــاك قيـم سيــاسيـة عـامـة
مـشتركة و متفق عليها. فالفـدرالية ليست شرا ً مطلقا
ً ولا خـيراً  مـطلقا ً. و إنمـا هي نظـام حكم قـد ينجح في
التـطـبيق أو قــد يفـشل اعـتمــاداً  علـى تـوفــر جملــة من
الشـروط و العنـاصـر الممهـدة الـتي تجعل الأخـذ بـنظـام
الحكـم الفـــدرالي إجــراءً عـلاجيــاً  نــاجعــاً  لأزمــة نـظــام
الحكم أو تجعل اخـتياره مـرغوبـاً  لكونه تجـربة جـديدة
في نـــظــــــام الحـكـــم في العــــــراق. و يمـكــن إجــمــــــال هــــــذه

الشروط في الآتي: 
1- أن يكــون تـبـنـي الـنـظــام الفــدرالـي تعـبـيــراً  عـن إرادة
عــامــة للــشعـب العـــراقي عــامـــة، و أن تكــون هــذه الإرادة
صـادرة عـن وعي سيـاسي و قنـاعـة فكـريـة بـأهميـة نظـام
الحـكــم الفــــدرالـي و أفـــضلـيــته بـــــالقـيـــــاس مع الحـكـم
المـــركـــزي. و لـيــس انــطلاقـــاً  مـن حـــاجـــات مـــرحلـيـــة أو
قناعات ظرفية لهذا الطرف أو ذاك. فهذه الحاجات قد
تتغير في فترة لاحقة إلـى النقيض من الإيمان بضرورة
العـيــش المــشـتـــرك في ظل الــدولــة الاتحــاديــة، و هــو مــا
سيـؤدي إلـى نقـض الميثـاق الـدسنـوري الـذي بنـيت علـى
أســـاسه الفــدرالـيـــة. و نقـتــرح بـصـــدد ذلك أن يـتـضـمـن

باقر جاسم محمد
اكاديمي

الـفـــــــــــــدرالـــــيـــــــــــــة و أزمـــــــــــــة الحـــكـــــم في الـعـــــــــــــراق

ســـواء علـــى مــسـتـــوى الـتــشـــريعـــات الاتحـــاديـــة أم علـــى
مستـوى التشـريعات في الأقـاليم لإلغاء مـا يتعارض مع

الدستور أو تعديله بما ينسجم و أحكام الدستور. 
12- و أن تكــون الــسلـطـــات التـشــريـعيــة و الـتنـفيــذيــة و
القضائية الدولة، سواء أكانت اتحادية أم إقليمية، و كل
ما يرتبط بكل منها من أجهزة و هيئات، مبنية ماديا ً و
فنيـاً  علـى أسـس تنـسجم مـع طبيعـة ممـارسـة الـسلطـة
في الـنـظـــام الفــدرالـي و هـي مهـيــأة لإنجــاز مــا يـتـــوقعه
المـواطـن منهـا. فلا فــدراليـة مـن دون شعب يــؤمن بهـا و
يـدافع عنهـا و أجهـزة فنيـة تفهمـها و تـؤمن بهـا و تعمل

على تطبيقها تطبيقا ً نابعا ً من الحرص و الكفاءة. 
.13 و أخــيـــــــرا، يجــب أن لا تـكــــــون في الأقــــــالــيــم وزارات
للخـارجيـة و الـدفـاع، أو أن تنـشئ بنـوكـاً  مـركـزيـة، أو أن
تصــدر عملات خـاصـة بهــا، أو أن تمنـع رفع علم الـدولـة
الاتحـاديـة الــذي يجب أن يكـون معبـراً  عن روح الـنظـام

الفدرالي التعددي. 
و أخيـرا ً، قـد يقـول الـبعض أن صـورة الحكم هـذه تـشبه
الحكم اللامـركـزي، و أنهـا بعيـدة عـن الحكم الفـدرالي.
فنقـول أنها تمثل جـوهر نـظام الحكـم الفدرالي تمـاما ً.
و هـي تحـــافــظ علـــى مـــزايـــا الـنـظـــام الاتحـــادي دون أن
تـتجــاوز أســسه و معــايـيــره و طـبـيعـته إلــى شـكل و نــوع
مختلف تمـاماً  هـو النظـام الكونفـدرالي. و في تقـديري
بـأن الـنظـام الفـدرالـي ليـس بـالـصيغـة الجـامـدة، و إنمـا
هـو نـظــام يتــسم بـالـصيــرورة المتــواصلــة من الـتفـاوض
الــدائم الــذي يبحـث في قضـايــا لم يجـر الإقــرار بهـا في
الــوقت الـراهـن، و قضـايـا قـابلــة للحل حــاليـا ً، و أخـرى
غيـر قـابلـة للحل و يلـزم تــأجيلهـا للمـستقـبل. و أن من
الممكـن تطـويــر التجـربـة اسـتنـاداً  إلــى تطـور المعـطيـات
الـسيـاسيـة و الاجـتمـاعـي من خلال نقـد و مـراجعـة مـا
أفــــرزه الـتــطـبـيـق الفـعلـي لـلفــــدرالـيــــة مـن مـــشـكلات و
إمكانيات للتطور المستقبلي. و إذا كان البعض يعبر عن
هـــواجـــس و مخـــاوف في حـــال عـــدم الإســـراع بـتــطـبــيق
النـظام الفـدرالي فـإن للآخريـن هواجـسهم و مخـاوفهم
أيضـاً  من الإسـراع في عمليـة التـطبيق هـذه. و لمـا كـانت
الـدول و الأنـظمـة الـسيـاسيـة لا تبنـى علـى الهـواجس و
المخـاوف و إنمـا علــى الثقـة المـتبـادلـة، فـإننــا نعتقـد بـأن
علـــــى جــمــيع الــــســيـــــاســيــين و المــثـقفــين و المخــتـــصــين
بــــالقـــانـــون الـــدسـتــــوري و المهـتـمـين بـــالــشــــأن العـــام أن
يتصـدوا للبحث في هـذه القضيـة الأساسـية حتـى يكون
بنـاء السياسي الجديـد على أسس قويمـة تدفع بالعراق
كلـه علـــى طــــريق الــتقـــدم الاجـتـمـــاعـي و الاقـتــصـــادي
الـسيـاسـي و تمكنه مـن أن يلعب دوراً  فـاعلاً  و إيجـابيـاً 
يكـــافـئ مكـــانـته الجـيـــوسـتـــراتـيجـيـــة الـتـي يــسـتـحقهـــا

بوصفه بلدا ً محوريا ً مهما ً في المنطقة و العالم. 
أليس كذلك؟ 

آثارهـا البيئية ممـا يتجاوز حدود الإقلـيم، مثل مشاريع
إنـشــاء الـســدود والـبنــى الـتحـتيـــة من طــرق وجـســور و
خطـوط نـقل الطـاقـة الكهـريـائيـة و مـد أنــابيب الـنفط
والغــــــاز. إذ ممــــــا لا شـك فـــيه أن مــن شــــــأن مـــثل هــــــذه
الخطـط أن تستثـمر الطـاقات الاقـتصاديـة و البشـرية و
المـوارد الـفنيـة والتـقنيـة علـى مـستـوى البلاد كـافـة، وهـو
الأمـر الـذي قــد يصـدم بـسـلطــة الحكـومــات المحليـة في
هــذا الإقلـيم أو ذاك، أو بــالتـشــريعــات الإقليـميــة فيهـا.
ومــن المعلــوم أن مـثل هــذه الاسـتــراتـيجـيــات والخـطـط
الـتنمـويـة تحتـاج في التـنفيـذ إلـى المـرونــة التي تـستلـزم
الـتعــاون الــوثـيق بـين الــسلـطــات الاتحــاديـــة وسلـطــات
الأقـالـيم لكـونهــا تعبـر عن حـاجــة فعليــة للبلاد كـافـة و
لـيـــس لإقلـيـم بعـيـنه. و هـــو ممـــا سـيـــؤدي إلــــى تعـــزيـــز
الوحدة الـوطنية و إقامتها علـى أسس أكثر رصانة. و لا
مجـال للخـوف من حكـومة و بـرلمان اتحـاديين منـبثقين
من انـتخــابــات بــرلمــانيــة حــرة لأن الحكــومــة الاتحــاديــة
ستكـون مكـونــة من أبنـاء الأقــاليم كـافـة كمـا أن أعضـاء
البـرلمـان الاتحـادي سـيكـونـون ممـثلـين لأبنـاء الأقـالـيم
كـــافـــة. و هـــو ممــــا يكـفل أن تـتفــــرغ كل مـن الـــسلــطـــات
الاتحاديـة والسلطات الإقليمـية التشريعيـة والتنفيذية
والقـضــائـيــة لإنجـــاز مهـمـــاتهــا دون الــدخــول في دوامــة
تداخل الصـلاحيات و عدم وضـوح المسؤوليـات و الصراع

القانوني العقيم بشأن كل ذلك. 
9- أن يـنص في الــدستـور علـى تـشكـيل محـاكـم عليـا في
كل إقليم تـتمتع بسـلطة تفـسير مـواد الدستـور الخاص
بــالإقلـيم فـضـلاً  عن مـــراقبــة أداء الأجهــزة القـضـــائيــة
فـيه. وأن ينص الدستـور أيضا على حـق المواطنين سواء
أكـــانـــوا أشخـــاصـــاً طـبـيعـيـين، أو الأفــــراد، أو أشخـــاصـــاً
معنــويين، أو الهـيئـات والـشـركـات، في طلـب التقـاضي أو
التمييز أمام القضاء الفدرالي لا أن يقتصر الأمر على
الحكـــومـــة الاتحـــاديــــة وحكـــومـــات الأقـــالـيـم فقـط لأن
المظـالـم و التجـاوزات قـد لا تكـون سيـاسيـة و عـامـة بين
السلـطات الاتحادية و سلطـات الإقليم بقدر ما هي بين
حكـــومـــة الإقلـيـم نفــسهـــا والأشخـــاص الـطـبـيعـيـين أو

المعنويين فيه. 
10- أن ينـص في الـــدستــور علــى أن لـلمــواطـن العـــراقي
حـــريـــة الانـتقــــال والعـمل و الـــسكـن في إي مـن أقـــالـيـم
الـبلاد دون أيـــة عــــوائق أو إجـــراءات خـــاصـــة تجـعل مـن
وضعه شبيهاً بوضـع الأجانب على أن لا يؤدي ذلك إلى

نوع من التغيير الديموعرافي. 
11- أن ينص في الدستور الاتحـادي على عدم جواز سن
البــرلمــان الاتحــادي أو البــرلمــانــات الإقـليـميــة أي قــانــون
يتعـارض و أحكام الـدستـور. وأن تجري مـراجعة شـاملة
للقـوانين التـي صدرت قبـل قيام نـظام الحـكم الاتحادي
في صــورته النهـائيــة لكل القـوانين الـتي صـدرت سـابقـاً 

الاسـتقــرار الــدائـم في البـلاد و ليـسـت فتـــرة استــراحــةٍ 
وتجميع ٍ للقوة قبل الشروع بالحرب. 

4- أن تكـون طبيعـة العلاقـة بين الـسلطـات الاتحـاديـة و
سلطات الأقـاليم أو الولايـات واضحة لا تحـتمل اللبس
أو الـغموض مع الـتوكيـد على مبـدأ دستوري صـريح هو
أن سـلطـة المـركـز الاتحـادي أعلــى من سـلطـة الإقلـيم أو
الأقــالـيـم. و في حــال حـــدوث تعــارض بـين الـصلاحـيــات
الــدسـتــوريـــة للــسلـطـتـين فـــإن الأرجحـيــة في الـتـطـبـيق
لحـســاب صلاحيـات الـسـلطـة الاتحـاديـة. ونلاحـظ هنـا
بــأن الـــدستــور الـــدائم قــد نــصَّ في في البــاب الخــامـس،
الفصل الأول، المـادة 117 ثانيـاً  على أنه" يحق لـسلطات
الإقليـم تعديل تطـبيق القانـون الاتحادي في الإقليم في
حــــالــــة وجــــود تـنــــاقــض بــين أو تعــــارض بــين القــــانــــون
الاتحـادي وقـانــون الإقليـم بخصـوص مـسـألـة لا تـدخل
في الاختـصــاصــات الحـصــريــة للــسلـطــات الاتحــاديــة."
ونـرى أن يضاف شرط عـلى هذه الإباحـة هو أن لا يكون
ً  للـمـبـــائ العـــامـــة للـــدسـتـــور هـــذا الـتعـــديل مـنـــاقـضـــا
الاتحــادي، حتـى تـســري أرجحيـة الــدستـور علـى كل مـا

يمكن أن تشرع في الإقليم. 
5- و أن يـنـص في الــدسـتـــور علـــى أن القــرار في قـضــايــا
الـدفاع، و يتـضمن ذلك مسـألة تشـكيل القوات المـسلحة
وعديدهـا وتجهيزهـا و تدريبهـا ونشرهـا في أرجاء البلاد
كــافــة، هـــو حق للــسلـطــات الاتحــاديــة حـصــرا ً. و أن لا
يــسـمح بـتـــشكـيل قـــوات في الأقـــالـيـم، وخـــارج سـيــطـــرة
الحكـومـة الفــدراليــة، تتجـاوز حـاجـة الأقــاليـم لتـنفيـذ
الـواجبــات الأمنيــة الاعتيـاديــة من ملاحقـة الجـريمـة و
تـــأمـين المجـتـمع ضـــد الإرهــــاب. و ذلك لانـتفـــاء حـــالـــة

التهديد الداخلي. 
6- و أن يـنـص في الـــدسـتـــور علـــى أن القـــرار الأخـيـــر في
الـسيـاسة الخـارجيـة والتـمثيـل الدبـلومـاسي والعـلاقات
الاقتـصـاد الخــارجيـة ذات الـطـابـع الاستــراتيـجي، مـثل
اتفـاقيات التصـدير و الاستيراد لمـواد مثل النفط والغاز
والمعـادن الأخرى، هو حق للسلطة الاتحادية. .7 كما أن
للـبــــرلمــــان و الحـكــــومــــة الاتحــــاديـين الـــسلــطــــة الـعلـيــــا
بخـصوص الـسياسـات المعتـمدة في التـنقيب والاستـثمار
والتـوزيع والتصـرف بعوائـد موارد الثـروات الوطـنية من
ميــاه و نفط وغـاز وفـوسفـات وأيـة مـوارد أخــرى لصـالح
الــشعـب العــراقـي. علـــى أن يكـــون ذلك مــشــروطــاً  بمــا
ً  إلـــى يـــؤمـن تـنـمـيـــة مـتـــوازنـــة للـبلاد تـــؤدي تـــدريجـيـــا
القضـاء على مظـاهر التبـاين في مسـتويات الـتطور بين
الأقاليم من جهة و بـين الريف والمدينة مـن جهة ثانية.

8- و لا بد أن تـكون للـسلطـات الاتحاديـة الكلمـة العلـيا
في خـطـط الـتنـميــة الاستــراتيـجيــة و مـشــاريعهــا الـتي
تتجاوز في انتشارهـا الجغرافي حدود الإقليم أو أن تكون

الـدستـور مـادة أو مـواد صـريحـة ضـد أيـة خطـوات تـؤدي
إلـى تفتيت كـيان البلاد أو تهـدد وحدتهـا بالصـميم، كأن
يـنص الـدستـور، بـوصفه تعـبيـراً  عن إرادة حـرة لجـميع
الفــرقــاء المـنـضــويـن تحـت عـنــوان ممـثلـي الـبلاد، علــى
تحريم الانسحـاب من الدولة الاتحـادية لأي سبب كان.
وهـذا ما سكت عـنه الدستـور الحالي فلـم يبحث مسـألة
تمتع الأقاليـم المكونة للدولة الاتحادية بحق الانفصال
مـن عــــدمه. ويـثـيـــر مــثل الــــسكــــوت مخـــاوف لـــدى مـن
يقبلـون الفدرالـية شـرط أن تحافـظ على وحـدة العراق
من أن يكـون ستـاراً  لـرغبـة غيـر معلنـة لـدى الـبعض في

الانفصال عن العراق مستقبلا ً. 
2- أن لا تكــون هـنـــاك محــاذيــر مـنـطقـيــة ومــســوغــة، و
استنـاداً إلى الـظواهـر الجزئـية المنـبئة بمـا سيكـون التي
تحدث حاليا ً في البلاد، من أن تطبيق النظام الفدرالي
سيـؤدي لا محـالـة إلـى تكــوين كيـان سيـاسـي ضعيف في
المـــركـــز مـــؤلف مـن كـيـــانـــات سـيـــاسـيـــة ضعـيفـــة أيـضـــاً،
والـضعف يـولـد المخـاوف و الهـواجـس كمـا هـو معلـوم، و
هـي المخـــــاوف و الهــــواجـــس الـتــي تعـبــــر عــنهـــــا القــــوى
الـسيـاسيـة جهـاراً، من أن تـطبيق الفـدراليـة من كيـانات
يخشـى بعضها بعضاً سيؤدي بـالنتيجة إلى البحث عن
دعم جهـات أجـنبيـة من خـارج البلاد. ولـذلك لا بـد من
تعزيـز دور المركـز دستوريـاً وتحريم أيـة علاقات لـلأقاليم
مع أي طـــــرف خـــــارجــي يمـكــن أن تـــــؤدي إلــــــى تعــــــويق
التفـاعل الإيجـابي الـداخلـي بين الـسلطـة الاتحـاديـة و
سلطـات الأقالـيم نتيجـة للتـدخل في الشـؤون الداخـلية
للـبلاد. فـكمــا أنه قـــد يكـــون لنـــا رأي في شكل الــسلـطــة
الـسيــاسيـة أو مـسـألــة العلاقــة بين الـسـلطـة المـركـزيـة و
الجهـات الـتي تعـارضهـا في البلـدان المجــاورة ولكن لـيس
لنا أن نتدخل في شؤونها الداخلية، كذلك لن نقبل بأن
تتـدخل أيـة دولــة من دول الجـوار و شــؤوننـا الــداخليـة.
والحقـيقـــة أن تـــدخل دول الجـــوار يـتـــسلل عـبـــر مـنفـــذ

المخاوف والهواجس من الشركاء في الوطن. 
3- من المعلـوم أن تشكيل الدولة الاتحادية من أقاليم أو
ولايــات يـنبـغي أن يـسـتنــد إلــى حــدود داخـليــة واضحــة
لهـذه الأقالـيم. و يجب أن لا تـكون هـذه الحدود مـوضع
خلاف أو تجـــاذب من أي نــوع كــان. و الحقـيقــة أن المــادة
)58( من قـانون إدارة الـدولة الـعراقيـة التي تحـولت إلى
المادة )140( في الدستور الدائم تشير صراحة إلى جملة
مـن المــشـكلات الـتـي تخـص مــســألــة حــدود الأقــالـيـم أو
المحافظـات و عاديتهـا لهذه الجهـة أو تلك. و أي تطبيق
لـلفـــدرالـيـــة دون حــسـم مــســـألـــة حـــدود المحـــافــظـــات و
الأقــاليـم سيـؤدي إلـى بـدايـة فـعليــة للحــرب الأهليـة، و
كـمــا صــرح بـــذلك أحــد أقـطــاب الــسـيــاســـة العــراقـيـين
مـؤخرا ً. فـالفدراليـة يجب أن تكون نهـاية حقـيقية لكل
أشـكــــال الـنــــزاع الــــداخلــي وتعــــزيــــزاً  للـــسلــم الأهلـي و

تعود بـدايات الفكر السيـاسي إلى أفلاطون )ولد في عـام 428 و توفي في 347 ق. م.(، و ذلك حين قدم في كتـابه " الجمهورية" أولى
التأملات الفكـرية حول ما يجب أن تكون عليه الـدولة. و قد شهدت البشريـة منذ ذلك الحين كثيرا ً من الجهود في مجـال تطوير النظرية

السياسية و تطوير العقد السياسي والاجتماعي بما يؤمن أفضل علاقة ممكنة بين مركز السلطة و مكونات المجتمع كافة.

)2-2(

منـاقشتـنا الـى منطق "الـبراغـماتـية" الأكـثر
"حــداثــة"، فـنــســأل مــا تـلك الأخـطــار الـتـي
تــــواجه العـــراق خـــارجـيـــاً، والـتـي لاحـــول له
بـــردعهــا لـيــسـتــدعـي الأمـــر اتفــاقـيــة امـنـيــة
مــــــــــذلــــــــــة؟ إذا تــــــــــركــــنــــــــــا الآراء والمخــــــــــاوف
الإفتـراضية قـليلاً فسنتـرك لأنفسنـا مجالاً
لـرؤيـة الحقــائق التــأريخيـة الثـابتـة. واولهـا
انه لـم يعتـد احـد مـن الجيـران علـى العـراق
منذ مئات السنين وكان حكامه هم المعتدين
دائـمـــاً وثـــانـيهـــا ان الإعـتـــداءات الـتـي جـــرت
عـليه في هــذه الفتـرة انمـا جـاءت مـن بعيـد،
من قبل نفس )الشلـة( التي تريد ان تحميه
الآن، والـتـي هـي مـــســــؤولــــة عــن الغــــالـبـيــــة
الـســاحقـــة من كـل الإعتــداءات الـتي تجــري
اليــوم في العـالـم، بضـمنهــا اعتــداءات حكـام

العراق السابقين وكانوا من "الشلة"! 
لا يــوجـــد بلــد بمــأمـن تـــام، لكـن الـبلــدان لا
تسـارع الـى التخلـي عن سيـادتهـا والمخـاطـرة
بمـستقبلها لتـأمين مخاوف بسيـطة. فحتى
ملك السعـودية تردد اربعة ايـام قبل الموافقة
على دخـول القوات الأمريكيـة، علماً انه كان
قد افهم ان جيش صدام يقف على الحدود.
فــــإذا كـــــان ملـك الــــسعــــوديـــــة نفــــسه لا يــثق
بالأمريكان فكيف تثق بهم حكومة المالكي؟
مـا المبـرر لكـل ذلك؟ ان من لا يقـتنع بـروايـة
"الأخـطــار الــداخـليــة علــى الــديمقـــراطيــة"
ومخــاطــر "العــدوان الخــارجي" قــد يجــد في
النص الموجود في نهاية الإعلان ما يفسر له
الأمــــر، حـيـث يـــشــــار الــــى اشـتــــراط العــــراق
اخـراجه من البـند الـسابع في الأمم المـتحدة
والــــذي اعـتـبــــره "يـــشـكـل تهــــديـــــداً للــــسلام

والأمن الدوليين". 
اولاً ان هـذا يــشيـر الــى ابتــزاز للعـراق يـضع
موافقته علـى هذه الإتفاقية شـرطاً اميركياً
لإخراج الـعراق مـن البنـد السـابع! الإسـلوب
الإبـتــــزازي للأصـــدقـــاء ممـــارســـة امــــريكـيـــة
بـامـتيــاز. انظــر اليهـم يحتـفظــون بمنـظمـة
مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب لكي يمكن
اسـتمـرار الـضغـط عـليهــا لتـنفيـذ مـا قـد لا
تــــوافـق علـيـه دون ضغــط، بــــرغــم تعـــــاونهـم

العسكري معها واعتبارها من الأصدقاء!
إن ابقـــاء العــراق في الـبـنــد الــســـابع مهــزلــة
تــأريـخيــة بحــد ذاتهــا، يـتخــذ فـيهــا مجلـس
الأمن مـوقفـاً عـنصـريـاً. فـيبـدو ان المـقصـود
بمـــن "يــــــشــكـل تـهــــــــديــــــــداً لـلــــــسـلام والأمـــن
الـــــــدولــيــين"، لــيـــــس نــــظـــــــام صـــــــدام وانمـــــــا
العــــراقـيــــون! انهــم يهــــددون العــــالــم مهـمــــا
اخـــتـلـفـــت حـكـــــــومـــــــاتـهـــم. لابـــــــد مـــن ان في
عنـصرهـم مشكلـة جينيـة تجعلهم خـطرين،
لـذا يتـوجب تـوقـيعهم علـى اتفـاقيـات تـؤمن

العالم منهم! 
هـــــذه المهــــزلــــة هـــــزيلـــــة يفـتــــرض فــضـحهــــا
والــضغــط لإنهــــائهــــا ولـن يــصـمــــد بــــرفــض
الغـــائهــا طــويـلاً إلا القلـيل مـن الحكــومــات
وسيـمكن رفع العـراق من المـادة دون الحـاجـة
الــى دفع هــذا الـثمـن الفــاحـش مـن سيــادته

ومستقبله. 
مـثل الأفـراد، لايـفتـرض بـالــدول ان تخـضع

للإبتزازات دون مقاومة.

محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه. "
القــراءة الـطـبـيعـيــة الـنـظــريـــة للـمــادتـين لا
تــثــيـــــــر الـقـلـق، بـل انـهـــــــا تمــتـلــئ بـــــــالـــــــروح
الإيجــابيـة المـطمـئنــة. لكـننــا لا نحتـاج الـى
الكـثـيــر مـن الـتـفكـيــر لـنقــرأ كـيـف يمكـن ان
تـــســتخــــدم مـن قــبل الــطــــرف الأقــــوى علــــى
الأرض. المــادتــان تعـطيــان القــوة الأمــريـكيــة
صلاحــيـــــة الــتــــــدخل لحــمـــــايـــــة الحـكـــــومـــــة
الـعراقيـة، من أية مـحاولات من قـبل اي كان
لـتغييرهـا. اي الشعب ايضـاً! وبما ان الحكم
عـلــــــــى مــــــــا هــــــــو "خــــطــــــــر عـلــــــــى الـــنــــظــــــــام
الـديمقــراطي" يعـود للقـوي، فـأن الإتفـاقيـة
تتـيح للأمـريكـان ضـرب ايـة قـوة تـراهــا غيـر
مـنـــاسـبـــة في العـــراق بـــاعـتـبـــارهـــا "تهـــديـــداً

للديمقراطية".
كـــذلك تــشـتــرك المــادتـــان في تهـيـئـــة الحجــة
المنــاسبــة حتــى لتغـييــر الحكـومـة العــراقيـة
متـى ارادت اميـركا، حـيث لا تحتـاج من اجل
تـبــريـــر ذلك الــى اكـثــر مـن اتهـــام الحكــومــة
الـعـــــــراقـــيـــــــة حـــيـــنـهـــــــا بـــــــانـهـــــــا لا تمـــــــارس
الـــديمقـــراطـيـــة، وانهـــا لا تحـتـــرم الـــدسـتـــور
وتــصـــونـه. ويمكـنـنـــا هـنـــا ان نــتخـيـل بعــض
السيناريوهات السهلة. فمثلاً يمكن تسليط
الضـوء على اية ممارسـات غير دستورية، ولا
تــوجـــد حكــومــة لـيـس فـيهــا ثغــرات في مـثل
تلك المـمارسـات، كحـجة لـقلب نظـام الحكم.
ويمكـن ان تحـتفــظ المخـــابـــرات الأمــــريكـيـــة
بقـائمـة من تلك الممـارسات لـتستخـدمها في
الــــــوقــت المــنــــــاســب وفي "فـــضـــيحـــــــة" سجــن
الجـــادريـــة الـــذي كـــان يـعلــم به الأمــــريكـــان
ويــــزورونه بــشـكل مــسـتـمـــر، مـثـــالاً حــسـنـــاً،
فـجعلـــوا مـنه فـضـيحـــة قـــرب الإنـتخـــابـــات،

لكنها لم تكف لفوز مرشحهم المفضل. 
ولا يعجـز الأمريكـان ان يخلقوا فـضيحة ان
لم يجـدوا واحدة جـاهزة. ولـدينا "فـضيحة"
مـلجأ "الحنان" لـشديدي العـوق، والذي غزا
الإعلام كــمـلجـــــأ ايــتـــــام وتحـــــول مـــــوظفـــــوه
بـــــإخـــــراج تــصـــــويـــــري الـــــى وحـــــوش شــبهــت
بوحـوش تعذيـب سجن )ابوغـريب(. لا يجب
الإستهـانـة بمـسـاعــدة مثل هـذه "الـفضـائح"
لتهـيئـة الجـو لـتبـريــر انقلاب بــالتعـاون مع
بــــضع قـــصـــص اخـــــــرى وتهــيــئـــــــة اعلامــيــــــة
منــاسبــة. فـفي حــالــة ملجــأ الحنــان انبــرت
حـتــــى مـنــظـمــــات عــــراقـيــــة يــــوحـي اســمهــــا
بالرصانة باعتبار "الفضيحة" جريمة "إبادة
بـــشــــريــــة".بــــرغـم ان احــــداً لــم يقــتل فــيهــــا.
وذهـبـت مـنـظـمـــة للـمحــامـين العــراقـيـين في
بريطانيا الـى اعتبار ان "الجريمة" تستدعي

التدخل العسكري الدولي! 
ثـم خــذ هــذا الــسـيـنــاريــو: تــريـــد الحكــومــة
الأمــــريـكـيـــــة تغـيـيــــر الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
المـنــتخـبــــة الـتـي لا تـنــــاســبهــــا، فـتـــسـتـثـيــــر
جـمــاعـــات سلحـتهــا في الـســابق )مـن بقــايــا
البعث اليائـسة، او من الصحـوات الكثيرة او
القــــــاعــــــدة( لإثــــــارة قـلاقل تــــســتــــــدعــي مــن
الحـكـــــومـــــة اجـــــراءات مــــشـــــددة مــثـل اعلان
الـطوارئ، فـتعتبـر الحكـومة الأمـريكيـة ذلك
"تعـــطــيـلاً للــــــدســتــــــور" وتــتـــــــدخل لإزاحــــــة
الحكـومة وفـق "واجباتـها" التـي تنص علـيها
الإتفـــاقـيـــة! أن مـن يـتـــرك مــصـيــــره معـلقـــاً

للـــضغـــط علــــى الإتحــــاد الـــســــوفـيـتـي ودول
اوروبـا الـشــرقيـة للـسمـاح لـليهـود بـالهجـرة،
لكن كلماته الأخـيرة مضرة، فهي تذكّر بحق
الفلــسـطـيـنـيـين بـــالعـــودة الـــى بلادهـم، لـــذا

توجب الغاؤها من الذاكرة!
بعــد تجــربـتهـم الفــاشلــة مع عـصـبــة الأمم،
كــان واضعــو مـيثــاق الأمم المـتحــدة يعــانــون
القلق من تـأثيرات "فـرق القوة" علـى تشويه
تـنفيـذ المـيثــاق. تنـص الفقــرة 2 من المـادة 2،
الفــصل الأول مـن مـيـثـــاق الأمم المــتحـــدة:"
عـلـــــــى جــمــيـع الأعــــضـــــــاء، ولأجـل ضــمـــــــان
حصولهم على الحقوق والمنافع الناتجة عن
العـضــويـــة، تنـفيـــذ الإلتــزامـــات التـي ينـص
علــيهــــا المـيـثـــــاق بحـــسـن نـيــــة". الـكلـمـتــــان

الأخيرتان تعكس ذلك القلق.
ولـــنفــــس الــــســبــب رفـــض مــبـــــدأ "الــتــــــدخل
الإنـســانـي" دوليـــاً في البــدايــة وكــان الـسـبب
لـــذلك الـــرفــض انه يــســمح للـــدول القـــويـــة
بإسـاءة استعمـاله بشـكل يقضي علـى سيادة
الــــدول الـــضعــيفــــة، كـمــــا قــــال الــــرافــضــــون
بـصــراحــة. وحـين اقــر المـبــدأ فـيـمـــا بعــد، تم
ذلك بــشـــروط محــددة جـــداً وواضحــة جــداً
تحـــد من صـلاحيـــات "المتــدخل الإنـســـاني".
لـكــن هــــــذا الــــــوضــــــوح وتلـك الــــشــــــروط لــم
تــستـطع الــصمـــود كمــا علـمنــا في كــوســوفــو

حين اصبح فارق القوة اكبر من طاقتها.
لــــذلـك حـين اضــطــــرت دول مـجلـــس الأمـن
للإذعـان لإرادة القوة وصـياغـة قرارات بـشأن
العــراق مثلاً، طـال الجـدل وحــرصت الـدول
المعــــارضـــــة )الأضعـف( علــــى كـل كلـمـــــة وكل
حـــرف جـــر في الإتقـــافـــات، حــسـبـمـــا وصفـت
الــــــصـحـف ذلــك. فـ "الــــثـعـلــــب" تـعـلــــم مــــن

"الحمار" كيف يعامل الأسد. 
لكـن الحمـار نفـسـه يحتـاج الــى دروس اكثـر،

لذا عليه ان يدفع اكثر.
إذن القلق صـار ملازمـاً لأيـة اتفـاقـات دوليـة
وصـــارت كلـمـــات الإتفــاق تـعكــس قلق طــرفي
الإتفــاقيـة بــشكل دقـيق. لـذا فـعنـدمـا تـكثـر
كلـمــــات "الـــسـيــــادة" و"الإسـتـقلال" و"اســـس
المـــــســــــاواة" و"الإحــتــــــرام المــتــبــــــادل" و"عــــــدم
التـدخل" و "علاقة تعاون وصداقة" وامثالها
من العبـارات، دل ذلك عـلى خـطورة الإتـفاق

على تلك المفاهيم.
لـنـنــظـــــر اذن في ضـــــوء هـــــذه المـبـــــادئ وهـــــذا
المنطق فحـص عبارات الإتفـاقية  –او إعلان
المبادئ  –الأمريكيـة العراقية، وتوقع الشكل
الــــذي سـيــــأخــــذه تــنفـيــــذهــــا في المـــســتقــبل
استـرشاداً بفارق القوة الهـائل بين طرفيها ،
وفي مقـالـة قـادمــة سنــشيـر بــالتحـديـد الـى
صــدقـيــة الــشـــريك الأمـــريكـي في مـثل هــذه
الإتفـــاقيــة مـن التــأريخ الأمــريـكي الحـــديث

بشكل مفصل. 
في الجـزء الأول المــسمـى " المجـال الــسيــاسي
والــــدبلـــومـــاسـي والـثقـــافي"، تـنــص المـــادتـــان
الأولى والـثانية مـن اعلان المبادئ على " 1 -
دعم الحكـومـة العــراقيــة في حمـايـة الـنظـام
الــديمقــراطي في العــراق من الاخـطـار الـتي
تـواجهـه داخليـا وخــارجيــا." و ".2 - احتـرام
الدستـور وصيانته بـاعتباره تـعبيرا عن ارادة
الـشعـب العــراقي، والـوقــوف بحـزم امـام ايـة

القــوانـين والإتفــاقـيــات تـتكــون مـن كلـمــات.
و"فرق القوة" يضغط على الكلمات فيحرف
معانيها عن المفهوم العام المعتاد لها، ويدفع
بتفـسيراتـها الى الـطرف الأقصـى لتترك له
الفــضــــاء الأكـبــــر ضــــاغــطــــة علــــى الجــــانـب
الأضعف، فتجـد لكل إتفــاق شكلين: الـشكل
الـــذي يقـــرأه الإنــســــان ويفهـم كلـمـــاته كـمـــا
اعتـاد، والشكل الفعلـي حيث تأخـذ الكلمات
معـــانــيهــــا العــملـيـــة المــنحـــرفــــة بفـعل فـــرق
الضغط. بعضها يترك مـوقعه نحو الشمال
وبعــضهـــا نحـــو الجـنـــوب. بعــضهـــا يــتقلـص
مخـتـبـئـــاً خــــائفــــاً وبعــضهـــا الآخـــر يـنـتـفخ
متـوهجـاً، وكل تـلك التـشـوهـات تعكـس إرادة

فرق القوة.
القـــانــــون إذن "محـــاولــــة" للـمـــوازنـــة ولـيــس
ضمان لها. الضمان يـأتي بمساعدة القانون
من خلال تقلـيص فـارق القـوة لمن يـستـطيع
ذلك، امـا من لا يـستـطيع فلـيكن علـى حـذر

في قراءته كلمات الإتفاقات والقوانين!
قلنـا ان القــوانين كلمـات، والكلمـات تختلف
عـن بعـضهــا في قـــابلـيـتهـــا علــى الإنـضغــاط
والتحـول. الأقـويـاء انـتبهـوا للأمـر، ودرسـوا
اي الـكـلــمـــــــات يـــــسـهـل عـلـــــــى فـــــــارق الـقـــــــوة
تشويهها فحرصـوا على ملء الاتفاقات بها.
والــضـعفــــاء في العـــالـم، وبعـــد تجـــارب مـــرة،
صــاروا هم ايـضــاً خبــراء في هــذا الأمــر، لــذا
يـعمــدون الــى الحــرص علــى نحـت الكـلمــات
نـحتــاً ودقهــا بمـســـاميــر كـثيــرة وكـبيــرة الــى
مقـاعدهـا والبحث عن ايـة ثغرات ممـكنة في
القانون لسدها قبل التوقيع على اي شيء.
أن دراســة نـص ايـــة اتفــاقـيــة دولـيــة ومــســار
تنـفيــذهــا علــى ارض الــواقع يعلـمنــا بــشكل
جمـيل كـيف نـتعــرف علــى التـشــوهــات الـتي
يفــرضهـا فــرق القــوة علــى معـانـي الكـلمـات
عند التنـفيذ. فأيـنما وجدت فـرقاً في القوة،

ستجد اتفاقات شوهت كلماتها. 
خــذ اســرائـيل والعــرب: اتـفق مجلــس الأمن
في القــــرار 242 ان "تـنــــسحـب اســــرائــيل مـن
الأراضـي العــربـيــة المحـتلــة" فـتـمكـن القــوي
مـن فـــرض الـنـص: "تـنــسحـب اســـرائـيل مـن
اراض عــربيــة محتلــة" وليـس كلهــا! وبنفـس
الطـريقـة اصـر القـوي علـى ان قـرار مجـلس
الأمـن 799 الـــذي يـنــص علـــى اطلاق ســـراح
المحتجـزين الفلـسطـينيـين لم يقل "جـميع"
المحتجـزين. تفـسيـر مضحـك، لكنه كـاف ان
دعمه قوي قـادر على فـرضه، وتشـويه النص

بكامله.
هـناك امثلة اجـمل على اثر فـرق القوة على
كـلمــات الإتفــاقــات. انهــا تــستـطـيع تـسـليـط
ضغطهـا حتـى علـى كلمـات معينـة في جمـلة
مـا لتـضغطهـا، وتـنفخ كلمـة اخـرى تنـاسبهـا

في نفس الجملة. 
تــنـــص الـفقــــــرة 2 مــن المــــــادة 13 مـــن إعلان

حقوق الإنسان على ان: 
"لكل انـسـان الحـق بتــرك اي بلـد، بـضمـنهـا

بلده، وله الحق في العودة الى بلده".
هـــذا النــص انتـشـــر في اميــركــا والكـثيـــر من
العـــالم مـبتـــوراً، كمـــا ينـبه جــومـسـكي حـيث

اختفت الكلمات الست الأخيرة منه!
فـــالجـــزء الأول مـن المــــادة مفـيـــد لإســـرائـيل

إعلان مبـادئ التعـاون بين أمـيركا والـعراق .. قـراءة لما بـين السـطور
صـــــــائــب خـلــيـل

الإتفاقات
الدولية، شأنها
شأن القانون، محاولات
بشرية للحد من سلطة
القوي على الضعيف.
انها محاولة العدالة
والحضارة ان تشارك
قانون الغاب في تقرير
مصير البشرية. محاولة
لتخفيف نتائج فرق
القوة بين الدول وبين
الأفراد. وكلما كان الفارق
في القوة كبيراً عسرت
مهمة هذا القانون،
وتعرض نفسه الى
احتمال التصفية من قبل
تلك القوة التي يحاول ان
يعرقل تسلطها. ولنا في
وضع العالم اليوم خير
مثال حيث تركزت القوة
باشد حالاتها في تأريخ
البشرية وكبر الفارق
حتى صار القانون
مشغولاً عن مهمته في
الدفاع عن الأضعف
بمحاولته البقاء على قيد
الحياة.

ـكــــــــــــــــــــــاتـــــــــب


